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 الإرهاب

 مقدمة
 : وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد

 قديمـة قـدم المجتمعـات البـشرية          وهيالتي طبعت عصرنا الحاضر،   الظواهر   الإرهاب من     ظاهرة فإن

انسداد الـسبل المـشروعة التـي    ن  أظولعله يلاح يستدعي البحث العميق في أسبابها ودواعي انتشارها،        وعلاجها،

  قـد  بوجه خاص على مستوى الشعوب والأمم     وإلى نيل حقوقهم، والأمن على مصالحهم،      عن طريقها يتوصل الناس   

، فإن التنكر لحقوق الشعوب وتجاهل الخصوصيات الثقافية للأمم، وما تقتضيه من احتـرام              هذه الظاهرة تعقيدا   زاد

ره البارز في قيام علاقة جدلية تتسم بالتوتر والحدة، وتعبر في الواقع عن نفـسها               للتنوع الحضاري في العالم، له أث     

 .بأساليب العنف والإرهاب

 وهذا يزيدنا قناعة بضرورة مواجهة الأطروحات الفكرية التي تنظر لتعزيز حتمية الصراع في النظر إلى               

قات تبدأ بالحوار وتنتهي بالتفاهم ثم التعـاون        العلاقة بين الشرق والغرب، مع أن الوسائل التي تمكن من تكوين علا           

   .المشترك، أصبحت متوفرة ومتهيئة أكثر من ذي قبل

 مفهوم الإرهاب
المعروف عالمياً اليوم شائعاً قبل القرن الثـامن عـشر ، فقـد             ) TerrorisMe(لم يكن مصطلح الإرهاب     

 .م١٧٩٤استعمل مع ظهور الثورة الفرنسية عام 

جعله : ، ومعناها )Terrere(المشتق من الأصل اللاتيني     ) Terreur" (رهبة" من كلمة    وقد اشتق هذا الاسم   

 .يرتعد ويرتجف

اضطراب عنيف تحدثـه    و خوف شديد،  رعب و  "ب):Terreur(قاموس الأكاديمية الفرنسية كلمة     عرف   وقد

 .)١("في النفس صورة شر حاضر أو خطر قريب

مية الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لم يتفق علـى تعريـف            وقبل أن نعرض لذكر تعريفات الإرهاب نرى أه       

 .موحد للإرهاب بالرغم من الاهتمام الكبير بمكافحته والدعوات المتلاحقة لمحاربته

لم يستطع الفقه الدولي أو الدول أو المؤتمرات أو النـدوات           : "وعبر الدكتور محمد المهنا عن هذا الحال قائلاً       

لية أو الإقليمية التي عكفت على دراسة فقه الإرهاب، أن تنجح في كشف طبيعته ، حيـث                  الدولية أو المنظمات الدو   

باءت كل المحاولات بالفشل، حتى بدا الاتفاق على تعريف موحد عام للإرهاب في الظروف الدولية الراهنة أمـراً                  

وقفـت المـصالح الأيدلوجيـة      مستحيلاً، ولم تزد بعض المفاهيم المتفرقة هنا أو هناك المشكلة إلا غموضاً، كمـا               

 .)٢("المتعارضة عائقاً دون الوصول إلى هذا التعريف

                                                 
 ).٤١ص (أمراء الإرهاب في الشرق الأوسط، نبيل هادي ) ١(
، ألقيت في الندوة المشتركة     )٥٥ص(الإرهاب وأزمة القانون الدولي المعاصر، محاضرة الدكتور محمد المهنا          ) ٢(

 .هـ١٤٢٢/ ٨ / ٢١بين رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة الأزهر في 



٢ 

ونعرض فيما يأتي بعض تعريفات الإرهاب ، مكتفين بها عن الكثير من التعريفات التي حاولت وصف هـذه                  

 .الظاهرة وتمييزها عن غيرها من الظواهر الإجرامية الأخرى

  تعريف الأمم المتحدة للإرهاب-١

تلك الأعمال التي   "ن مجموعة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وجمعيتها العامة أن الإرهاب هو             جاء ضم 

 .)١("تعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة أو تؤدي بها، أو تهدد الحريات الأساسية، أو تنتهك كرامة الإنسان

  تعريف الخارجية الأمريكية للإرهاب-٢

عنف تولده دوافع سياسية، وينفذ مع سبق الإصرار والتدبير ضـد           "ب بأنه   عرفت الخارجية الأمريكية الإرها   

مدنيين لا صلة لهم بالحرب أو ضد عسكريين عزل من السلاح، ولا يقومون بواجب قتالي، وتقوم جماعات وطنيـة         

 .)٢( "بتنفيذ عمليات الإرهابسرِيون أو عملاء 

 عربية لمكافحة الإرهاب تعريف مجلس وزراء الداخلية العرب في الاتفاقية ال-٣

م وقع وزراء داخلية الدول العربية على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والتـي عرفـت              ١٩٩٨وفي عام   

 يقع تنفيذاً لمشروع إجرامـي،      أغراضه،كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو             "الإرهاب بأنه   

رعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم             فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء ال      

للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو                   

 .)٣("تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر

 ب تعريف المجمع الفقهي الإسلامي للإرها-٤

وفي الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي، والذي انعقـد تحـت رعايـة خـادم                   

–٥هــ الموافـق     ٢٧/١٠/١٤٢٢ – ٢١الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في الفتـرة مـن               

د أو جماعات أو دول، بغياً على       العدوان الذي يمارسه أفرا   :  "تم الاتفاق على تعريف الإرهاب بأنه     . م١١/١/٢٠٠٢

 بغير حق، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما            – دينه، ودمه، وعقله، وماله      –الإنسان  

يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقـع تنفيـذاً لمـشروع                    

ف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حـريتهم               إجرامي فردي أو جماعي، ويهد    

ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامـة أو الخاصـة، أو               . أو أمنهم أو أموالهم للخطر    

                                                 
 ).١٧ص (هيثم الكيلاني . الإرهاب الدولي، د )١(
، جيمس نوفاك، مجلـة الدبلوماسـي،       "الإرهاب والدين في الولايات المتحدة الأمريكية     " نقلاً عن مقال      )٢(

 ).١٥ص (م ١٩٩٦أكتوبر 
الصادر بتاريخ  ) ١٠٨١٨(انظر المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، جريدة الرياض العدد             )٣(

 .م٢٧/٣/١٩٩٨هـ، الموافق ٢٩/١١/١٤١٨



٣ 

 ـ               ي نهـى االله سـبحانه      تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض الت

   .)١( " ولا تَبغِ الْفَساد فِي الأَرضِ إِن اللَّه لا يُحِب الْمُفْسِدِين : وتعالى المسلمين عنها 

                                                 
هــ إلى  ١٣٩٨( قرارات امع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة        )١(

 .، رابطة العالم الإسلامي)هـ١٤٢٢



٤ 

 موجز عن تاريخ الإرهاب

إن الدارس لظاهرة الإرهاب يتأكد له قدم هذه الظاهرة وعمق جذورها في التاريخ الإنساني، كما يتبين لـه                  

 هذه الظاهرة ليس لها وطن أو جنس أو دين محدد، بل هي ظاهرة عرفتها مجتمعات إنسانية عدة منـذ                    بجلاء أن 

 .القدم

ولعل أقدم ما رصد المؤرخون من صور الإرهاب قديماً ذلك الإرهاب الدموي الذي دار بين أحزاب الكهنـة                  

 .في مصر القديمة 

ونانية في القرن الخامس قبل الميلاد، وأوضحت       كما سجل المؤرخون وجود حركة إرهابية أقلقت الدولة الي        

 .الآثار التاريخية بعض العقوبات التي شرعت لمواجهة هذه الظاهرة

وقد عرف الرومان الإرهاب وعدوا الجرائم الإرهابية نوعاً من الحرب تماثل في خطورتها الحـرب التـي                 

 . )١(تشنها الدول

-٦٦(الدينية، والتي نشطت مـا بـين        ) السيكاريون (وفي القرن الميلادي الأول ظهرت في فلسطين حركة       

، ومارست هذه الحركة الإرهاب، حيث كان أتباعها يهاجمون أعداءهم في وضح النهار، ويقصدون محافلهم               )م٧٤

 .)٢(وأعيادهم لإحداث قدر أكبر من القتل والترويع

المجتمـع المـسلم اسـتيلاء      سلمون مراراً من ظاهرة الإرهاب، وكان من أوائل بوادرها في           كما عانى الم  

 وثالث  الخوارج على المدينة المنورة وإشاعة الرعب فيها، ثم قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان صهر النبي                 

 .الخلفاء الراشدين

وقد تواصل ظهور الخوارج، وممارستهم للإرهاب ، ونشر الرعب والخوف في صفوف المسلمين، وأعملوا              

 الدولة الأموية، واستمر خطرهم إلى بدايـة أيـام الدولـة    رضي االله عنه، وطيلة أيام  علي   فيهم القتل إبان خلافة   

 .العباسية

عاث الباطنيون فساداً في شرق الجزيرة العربية، واعتدوا على قوافل الحجاج،           وفي القرن الميلادي العاشر     

 سرقوا الحجـر الأسـود، وبقـي    وبلغ بهم الحال أن قتلوا من الحجاج سبعين ألفاً في جنبات المسجد الحرام، كما 

 . )٣(عندهم زهاء عشرين سنة

، )م١٠٩٩(ومارس الصليبيون الإرهاب على نطاق واسع في الحملة الصليبية الأولى على بلاد الشام عـام    

 .الأخرىوقتلت من الأبرياء في معرة النعمان مائة ألف، سوى من قتلتهم في مدائن الشام 

                                                 
اب الـدولي، حـشمت     ، والإره )٢ص  (انظر الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي، نبيل حلمي          ) ١(

 ).١٧ص (درويش 
 ).٢١ص (محمد عزيز شكري . انظر الإرهاب الدولي، د)  ٢(
 ).٧/٥٣(انظر الكامل، ابن الأثير )  ٣(



٥ 

وعمل الصليبيون مثل ذلك في مدن المسلمين التي اجتاحوها ففي          : "ن يقول المؤرخ الغربي غوستاف لوبو    

المعرة قتلوا جميع من كان فيها من المسلمين اللاجئين في الجوامع والمختبئين في السراديب، فأهلكوا ما يزيـد                  

 . )١("على مائة ألف إنسان في أكثر الروايات 

د كاهن أبوس شامتاً فيقول واصفاً دخول الحملة إلى         وفي الحملة الثانية كان الأمر أشد بشاعة، ويصف المشه        

 ...وهناكلقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا  ":المقدسبيت 

 ولم يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك، فعقدوا مؤتمراً أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القـدس مـن                  

ن واليهود وخوارج النصارى الذين كان عددهم ستين ألفاً، فأفنوهم على بكرة أبيهم في ثمانيـة أيـام، ولـم                    المسلمي

 .)٢("يستبقوا منهم امرأة ولا ولداً ولا شيخاً

وفي أواسط القرن الهجري السابع كان العالم الإسلامي على ميعاد مع هجمـة إرهابيـة تتريـة اجتاحـت                   

ائجها قتل ما يربو على خمسمائة ألف إنسان في بغداد وحدها، سوى ما أحـدثوه               المشرق الإسلامي، وكان من نت    

 .من دمار وفساد

  الموريسكيون لحملة إبـادة      وفي أسبانيا ذاق المسلمون على أيدي الأسبان ألواناً من الإرهاب، فقد تعرض           

ما يرى المـؤرخ الأسـباني      وتطهير عرقي، ويقدر المؤرخ فليورنتي عدد المنفين من أسبانيا بمليون شخص، في           

نافاريتي أن عددهم بلغ ثلاثة ملايين من المسلمين أو المتنصرين الذين أجبروا على اعتنـاق النـصرانية، ولـم                   

تصدقهم محاكم التفتيش وديوانها الذي يقدر المؤرخ ليوزنتي عدد ضحاياه الذين ماتوا حرقاً بواحد وثلاثين ألفـاً                 

 .سلمين والمسيحيين المخالفين لمذهب الكنيسةوتسعمائة واثنا عشر ضحية من الم

وقبل أن تغرب شمس القرن الثامن عشر الميلادي ظهرت حركة اليعاقبة الجدد التي حكمت فرنـسا عقـب                  

قيام الثورة الفرنسية، ومارست إرهاب الدولة على نطاق واسع، وكان من نتاج هذه الحقبة الإرهابيـة المظلمـة                  

 . )٣(لة، عدا الألوف الذين غيبهم الموت في السجون من غير محاكمةإعدام سبعة عشر ألفاً بالمقص

 فأبـادوا   الإرهـاب،  في أمريكا أشعل المهاجرون الأوربيون نار        الأطلسي،وعلى الجانب الآخر من المحيط      

 لقارتي أمريكا، وتقدر المصادر عدد الذين حـصدتهم حـرب الاستئـصال             الأصليينالسكان  قبائل الهنود الحمر،    

م حوالي عشرين مليوناً، فيما لا يتجاوز عـددهم اليـوم          ١٨٣٠، حيث كان عدد الهنود الحمر عام        ن مليوناً بعشري

 .ثمانية ملايين

عن المؤرخ باب نداي قوله فـي وصـف         " الكتاب الأسود للنزعة الاستعمارية   " وينقل مارك فيرو في كتابه      

 ".يث اتساعها وحيدة في تاريخ العالمالكارثة الديموغرافية قد تكون من ح: "هذه المجزرة المريعة

؛فقد لقي ستة ملايين افريقي     ولعله من المناسب الإشارة هناإلى الإرهاب الأوربي المتمثل في تجارة الرقيق          

 .حتفهم خلال عمليات الخطف والتعذيب والشحن والتفريغ

                                                 
 ).٣٩٦ص( حضارة العرب، غوستاف لوبون  )١(
 ).٣٢٧-٣٢٦ص(حضارة العرب، غوستاف لوبون )  ٢(
 ).٨/١٣٥ (يموسوعة المورد، منير البعل بك) ٣(



٦ 

ودية أكثر من عـشرين       واستمر ثلاثةقرون وطالت العب     م١٥٣٠وقد بدأ اختطاف الأفارقة واستعبادهم عام       

،وكانوا يشحنون إلى أوربا وأمريكافي ظروف بالغة القسوة ؛ليتم بيعهم إلىأربـاب            مليون نسمة من غرب افريقيا    

 .وسوء المعاملةالمزارع والحقول،وكان يموت الكثيرمنهم نتيجة الأمراض 

ياقبل شحنهم في السفن    وكان يتم تجميع الأفارقة المختطفون في جزيرة غوري على الساحل الغربي لأفريق           

 .)١(إلى أسواق النخاسة في أوربا وأمريكا

                                                 
 هـ١٢/٤/١٤٢١تاريخ ) ١٦٥٨(يرة غوري،جريدة العالم الإسلامي ،ع انظر ،جز )١(



٧ 

  المعاصرالإرهاب
لم يكن انتشار ظاهرة الإرهاب في العصر الحديث مفاجئاً لأحد، إذ زاد من انتشاره إضافة إلـى التراكمـات                   

 .القديمة، تعاقب المشكلات السياسية الدولية

ن أن نبدأ تأريخ هذه الدوامة منذ تفجرها في مطلـع القـرن             وإذا تحدثنا عن الإرهاب في عصرنا، فإنه يحس       

 .العشرين

العنصرية في أمريكـا الـشمالية، والتـي        " كلوكلوس كلان "وكان أول ظواهره الإجرامية ما صنعته حركة        

  .)١(استهدفت بالقتل والإرهاب السود والمتعاطفين معهم من البيض

السجل " كورتو في كتابه     نستيفاورة البلشفية الشيوعية، ويقدر     وفي العقد الثاني من القرن العشرين تفجرت الث       

عدد الذين قتلوا على يد الشيوعية بخمسة وعشرين مليوناً، النصيب الأكبر منهم كان من نـصيب                " الأسود للشيوعية 

 .المسلمين في جمهوريات آسيا الوسطى

 في إشعال نار الحـرب العالميـة        وفي وسط أوربا مارس النازيون صوراً بشعة من الإرهاب، بلغت ذروتها          

التي حصدت أرواح الملايين، سوى السبعين ألفاً الذين أحرقوا في الأفران في معسكرات الاعتقال النازية، كما قدر                 

 ".المعركة الأخيرة: نومبرج"عددهم المؤرخ البريطاني ديفيد أيرفينج في كتابه 

اب ، وعانت الكثير من الشعوب من جـراء هـذا           وقد مارس الاستعمار الأوربي صوراً مستبشعة من الإره       

الاستعمار أنواعاً من الظلم والاضطهاد والتشريد، ودفعت ثمناً لحريتها دماء الملايين مـن أبنائهـا، ويكفـي أن                  

 . مليون من أبنائها في ثورتها لاسترداد حريتها من الاستعمار الفرنسي أكثرمننضرب مثلاً بالجزائر التي قتل

رن العشرين قتلت عصابات الهاجانا والهاشومير والأرغون الصهيونية الإرهابية الألوف من           وفي أواسط الق  

 .أبناء فلسطين، فيما شرد منهم مئات الألوف نزحوا عن بلادهم ووطنهم، هرباً من التطهير العرقي الصهيوني

لتي يشيب لهولها   واستمر مسلسل الإرهاب الصهيوني في صبرا وشاتيلا وغزة وقانا وغيرها من المذابح ا            

 .الولدان

وفي التسعينيات من القرن العشرين، وتحت سمع العالم وبصره ضرب الإرهاب بجرانـه فـي جمهوريـة                 

 قتيل،م مائتي وخمسين ألف     ١٩٩٥م ونوفمبر   ١٩٩٢أبريل عام   البوسنة والهرسك، حيث قتل في البوسنة ما بين         

 . من المعاقين والمهاجرينواغتصبت ما يقرب من خمسين ألف امرأة، سوى ما نتج عنه

 . مليون ونصف قتيل وبورنديم في رواندا١٩٩٤ فيما كان عدد من طالهم التطهير العرقي سنة 

 . مائتي ألف قتيل، ومثلهم من الجرحى والمعاقينفي فقد زاد عدد ضحايا الإرهاب عنأما الجزائر

اعتداءات إرهابية، خلفت آلافـاً     م كان العالم على موعد مع       ٢٠٠١وفي الحادي عشر من سبتمبر من عام        

 .من القتلى الأبرياء ، وفتحت الباب على مصراعيه لسلسلة من المجازر التي جرت وتجري باسم مكافحة الإرهاب

وبعد هذا كان لابد أن يتداعى العقلاء للوقوف أمام هذه الظاهرة التي تنذر بالمزيد من العنف والقتل الـذي                   

 .يتهدد الأبرياء من سكان الأرض

                                                 
 ).١/٥٥٩(الموسوعة العربية العالمية ) ١(



٨ 

 



٩ 

 موقف الإسلام من الإرهاب
لا يخفى على عارف بحقيقة الإسلام وعظيم شمائله براءة الإسلام من وصمة الإرهاب، فالإسلام هو السلام،                

، أي )٢٠٨: البقـرة  (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الـسلم كافـةً  : وقد قال االله تعالى مرادفاً بين الإسلام والسلام     

 . هو السلمادخلوا في الإسلام الذي

 وهـو الفـساد     فريـد، وفي مقابل ذلك فإن الإسلام حرم وجرم كل مظاهر الإرهاب وأنواعه، وسماها باسم              

 .والإفساد في الأرض

 .فالإرهاب محرم لأنه يشمل أنواعاً من المحرمات التي حرمتها الشريعة الإسلامية

 من ترويع أو تهديد أوهتك لحقوقه أو تعـد          الإفساد في الأرض في كل ما يقلق حياة الإنسان واستقراره         : أولاً

 .على شخصه وماله

 وقد نعى االله في القرآن فساد فرعون المتمثل بقتله لأطفال بني إسرائيل، والاعتداء على نـسائهم، وسـعيه                  

 إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفةً مـنهم يـذبح أبنـاءهم                  :فقالللتفريق بين الناس    

 ).٤:القصص (نساءهم إنه كان من المفسدين ويستحي 

كما نعى االله على بني إسرائيل إفسادهم في الأرض وسعيهم في تأجيج الحروب، وأخبر بأنه تعالى لا يحـب                   

 ).٦٤: المائدة) المفسدين كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها االله ويسعون في الأرض فساداً واالله لا يحب الفساد 

 وإذا تولى سعى فـي      منين الذين يحرصون على محبة االله لهم من مظاهر الفساد المختلفة            كما حذر االله المؤ   

 ).٢٠٥: البقرة (الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد 

ثم ذكر االله وعيدين عظيمين لمن ارتكب موارد الفساد، أحدهما في الدنيا، وهو حد الحرابة، فذلك جزاؤهم في                  

 إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون فـي الأرض        : يا، فيما العذاب الأليم ينتظرهم في الآخرة، فقال       الدن

فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في                      

 عظيم الآخرة عذاب) ٣٣: المائدة.( 

، )١( غيلة، وسرقوا ما معه مـن الإبـل         الذين قتلوا راعي النبي      العرنيين هذا الحد على     نبي  وقد طبق ال  

 . من بعد قول االله شرعة الإسلام في مواجهة الفساد وفي الأرض فكان فعله 

والإرهاب حرام في شريعة الإسلام لما فيه من هتك لحرمة النفس البشرية، التي صانها الإسلام، فقـد                 : ثانياً

خبر االله المؤمنين بشرعته التي شرعها على بني إسرائيل، وهي أن الجناية على إنسان هي جناية علـى الجـنس                    أ

 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض                  : البشري بأكمله، فقال تعالى   

 جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلـك  فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس      

 ).٣٢: المائدة (في الأرض لمسرفون

                                                 
 ).١٦٧١(، وصحيح مسلم )٢٣٣(انظر صحيح البخاري . القصة مبسوطة في كتب السنة ) ١(



١٠ 

وذكر االله صفات عباد الرحمن الذين يحبهم االله، ومنها امتناعهم عن قتل الأنفس المحرمة إلا بما ارتكبته من                  

 آخر ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلا بـالحق ولا             والذين لا يدعون مع االله إلهاً      جناية حقها القتل كالقتل ونحوه      

 ).٦٩-)٦٨(: الفرقان ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 

 قل تعالوا أتل ما حرم ربكـم علـيكم ألا           :  ولما عدد االله المحرمات على المسلمين ذكر القتل مرتين فقال         

شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش مـا ظهـر            تشركوا به   

 ).١٥١: الأنعام (منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 

قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يـسرف  ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ومن  : وقال تعالى

 ).٣٣:الإسراء (في القتل إنه كان منصوراً

 . )١ ())لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً: (( ويقول النبي صلى االله عليه وسلم

 ورطات الأمور التـي لا  إن من: (فإذا أصاب دماً حراماً فقد وقع في ورطات الأمور، يقول عبد االله بن عمر        

 . )٢ ()مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله

 ولو كان المروع حيواناً، فكيف لو كان إنساناً كرمـه االله،   حرام، الإرهاب ترويع للآمنين، والترويع      :ثالثاً

حاجته، فرأينا حمرة معهـا     كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر، فانطلق ل           : يقول عبد االله بن مسعود    

من فجع هـذه  : ((فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى االله عليه وسلم، فقال            

إنـه لا ينبغـي أن      : قال. نحن: من حرق هذه؟ قلنا   : بولدها، ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال         

 . )٣ ())يعذب بالنار إلا رب النار

 . )٤ ())لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً: (( عن ذلك فقالولما أفزع بعض الصحابة بعضاً نهاهم النبي 

كما حرمت الشريعة الإسلامية رفع السلاح ولو على سبيل المزاح والدعابة، فضلا عـن رفعـه تهديـداً                  

لاح، فإنـه لا يـدري لعـل        لا يشير أحدكم إلى أخيه بالس     ((وترويعاً للآمنين ، وتوعدت باللعن من يصنع ذلك         

من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكـة  : ((، وفي رواية مسلم))الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار 

 . )٥ ())تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه

 الرحمة غاية   الإسلام دين الرحمة، والإرهاب نقيض الرحمة، لذا حرمه االله وكرهه ، فقد جعل االله             : رابعاً  

 ).١٠٧: الأنبياء ( وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين  إرساله للنبي 

                                                 
 ).٦٨٦٢(البخاري ) ١(
 ).٦٨٦٣(البخاري ) ٢(
 ).٣٨٢٥(واللفظ له ، أحمد ) ٢٦٧٥(أبو داود ) ٣(
 ).٣٢٥٥٥(، أحمد )٥٠٠٤(أبو داود ) ٤(
 ).٢٦١٧(، ومسلم )٧٠٧٢(البخاري ) ٥(



١١ 

ولقد جئناهم بكتابٍ فصلناه على علمٍ هدى ورحمـةً لقـومٍ           : ووصف كتابه، القرآن الكريم بالرحمة فقال     

وهدى ورحمـةٌ   قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم             : ، وقال   )٥٢:الأعراف   (يؤمنون

 ).١٠٣: الأعراف (لقومٍ يؤمنون 

 . )١ ())لا يرحم االله من لا يرحم الناس (( قاعدة مهمة في التعامل الإنساني ويقرر النبي 

وقد أدرك المسلمون خصائص دينهم وما خصهم االله من الرحمة، فتواصوا وتداعوا للاتصاف بهذه الصفة               

: البلـد   ( أولئك أصحاب الميمنة تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة   الذين آمنوا و الجليلة ليكونوا من      

١٨-١٧.( 

وحين خرج المسلمون ينشرون دين االله في الأرض، فإنما كان خروجهم تحريراً للإنسان من عبودية البـشر                 

ن ربنا أخرجنـا     وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولو              وظلمهم  

 ).٧٥: النساء (من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً 

وقد عبر عن هذا الهدف السامي للجهاد الإسلامي الصحابي ربعي بن عامر في بلاط رستم قائد الفرس حين                  

لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله، ومن ضيق           االله، واالله جاء بنا     : ما جاء بكم؟ قال   : فقال: " سأله رستم   

 . )٢("الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه

وقد التزم المسلمون في جهادهم أخلاق ومُثل الإسلام، فلم يصدر منهم ما يصدر من غيرهم مـن الإرهـاب                   

 وقاتلوا في سبيل    في الأرض، لم يتعرضوا للنساء والأطفال والشيوخ، بل كان قتالهم لمن قاتلهم             للمدنيين والإفساد   

 ).١٩٠: البقرة (االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين 

يه  امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى االله عليه وسلم أنكر رسول االله صلى االله عل                ولما رأى النبي    

  .)٣(وسلم ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان

انطلقوا باسم االله وباالله ، وعلى ملة رسول االله ، لا تقتلوا شـيخاً فانيـاً ، ولا                  : (( موصياً أصحابه    ويقول  

 .)٤ ())طفلاً صغيراً ، ولا امرأة ، ولا تغلُوا، وضمنوا غنائمكم ، وأصلحوا وأحسنوا، إن االله يحب المحسنين

لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا      : "ذا الهدي سار خليفته الصديق ، فأوصى قائده أسامة بن زيد وجنده           وعلى ه 

ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعزقوا نخلاً ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ،                       

 مررتم بقوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم ومـا فرغـوا            ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكل، وإذا         

 . )٥ (.."أنفسهم له 

                                                 
 ).٢٣١٩(، مسلم )٧٣٧٦(البخاري ) ١(
 ).٢/٤٠١(تاريخ الطبري ) ٢(
 ).١٧٤٤(، مسلم )٣٠١٤(البخاري )  ٣(
 ).٢٢٧٧( ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ) ٢٦١٣(أبو داود )  ٤(
 ).٢/٢٤٦(تاريخ الطبري )  ٥(



١٢ 

النمو الثقافي  "وقد طبق المسلمون هذه المثل ، ويكفينا في هذا الصدد أن ننقل شهادة المؤرخ درايبر في كتابه                  

 لا الأحقاد الطائفية، ولا     سبانياأإن العرب لم يحملوا معهم إلى       : "حيث قال ممتدحاً الفتح الإسلامي لأسبانيا     " في أوربا 

 ".السماحة والملاحة: الدينية، ولا محاكم التفتيش، وإنما حملوا معهم أنفس شيئين في العالم، هما أصل عظمة الأمم

ولم يكتف الإسلام بتحريم ممارسة الإرهاب ، بل حرم أيضاً مساندته ودعمه بمختلف الـصور كـالتحريض                 

 .والتمويل والإيواء والدعاية

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على       : فكل ذلك من التعاون على الإثم والمشاركة فيه ، وقد قال االله           

 ).٢: المائدة (الإثم والعدوان

 . )١ ())لعن االله من آوى محدثاً: (( باللعن أولئك الذين ينصرون المفسدين بإيوائهم، فيقولويهدد النبي 

ءة الإسلام من فرية الإرهاب وتبين موقفه الصارم فـي محاربتـه وصـدق              وهكذا ظهر بجلاء ووضوح برا    

إن العنف باسم الإسلام ليس من الإسلام في شيء، بل إنه نقيض لهذا             : "  باترسون حين قال   أندروالكاتب الأمريكي   

 . )٢("الدين الذي يعني السلام لا العنف 

 : الكفاح من أجل التحرر والإرهاب
 فاح من أجل التحرر والإرهاب محاولة الربط بين الك -١

 : يعود سبب الالتباس بين الكفاح من أجل التحرر والإرهاب إلى أمرين هما 

 وجود قدر من العنف يجمع بين الإرهاب والكفاح المسلح مع اختلاف بينهما في الدافع لاستعمال                -أ      
الظلم وهـو فـي هـذا الحـال         العنف؛ ففي الكفاح من أجل التحرر يمارس العنف بدافع رد العدوان ورفع             

 . مشروع وجائز

بخلاف العنف الذي يمارس في الأعمال الإرهابية فإنه عنف غير مشروع ولا مبرر لـه، تـدفع إليـه                   
 . غايات غير مشروعة 

 الحملات الإعلامية التي تشنها أجهزة إعلام الدول الاستعمارية ضد الكفاح من أجل التحـرر               -ب        
ينه وبين الإرهاب، بقصد سلب المشروعية المعترف له بها دولياً؛ لأن الكفاح من             ومحاولة الربط المستمر ب   

أجل التحرر يمثل تهديداً للتواجد الأجنبي في البلاد المستعمرة، ويؤدي في النهاية إلى حرمـان المـستعمِر                 
 .)٣(الغاصب من السيطرة على الشعوب واستغلالها

 : ابالفوارق بين الكفاح من أجل التحرر والإره -٢

                                                 
 ).١٩٧٨(مسلم )  ١(
 ).٩١ص (  بعد اليوم ، بول فندلي  تلا سكو )٢(
  ١٠٧ عبدالناصر حريز ص – دراسة تحليلية –الإرهاب السياسي : انظر ) ٣(



١٣ 

إذا كان استعمال العنف سمة مشتركة بين الكفاح من أجل التحرر والإرهاب، فإن هذا لا يعني وجـود                  
ارتباط حقيقي بينهما كما تحاول تأكيده الدوائر الاستعمارية العالمية وأجهزة إعلامها؛ بل هناك فوارق جلية               

 .  بينهما

 يتمثل في السعي لتحرير الوطن مـن الظلـم           الدافع الذي يحرك المقاومة والكفاح هو دافع وطني        -أ    
والعدوان، ودافع قومي تحركه الرغبة في حماية الأقوام الذين يجمعهم الوطن الواحـد بينمـا الـدافع فـي                   

 . الإرهاب الرغبة الشخصية في الانتقام وإلحاق الأذى بالآخرين 

بالقوة العسكرية الغاشـمة،     الكفاح من أجل التحرر يتوجه أساساً ضد العدوان الأجنبي المفروض            –ب  
بقصد تحرير الوطن من هذا الأجنبي الدخيل، بينما النشاط الإرهابي يتوجه نحو الوطن وأبناءه أو يـضرب                 

 . مصالح الوطن في الخارج

 الكفاح من أجل التحرر يحظى بتأييد أبناء الوطن، وله قبول من المواطنين باعتباره شرفاً كبيراً                -جـ  
دفعهم إلى الانخراط في سلك المقاومين للاحتلال، بينما الإرهاب لا يجد سوى تأييد قليل              يتنافسون فيه مما ي   

من فئة مضللة أو قلة قليلة امتلأت قلوبها حقداً على أبناء وطنها فتندفع للانتقام منهم، وتسعى لإلحاق الأذى                  
 . بوطنها عن طريق الانتحار

 الاتفاقـات   هفي القانون الدولي وتقـر    ولإسلامي   الكفاح من أجل التحرر أمر مشروع في الشرع ا         –د  
   .)١(الدولية، بينما الإرهاب ممنوع شرعاً، ومرفوض في القانون الدولي وتدينه الاتفاقات الدولية

 . لقد حرصت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التأكيد على مشروعية الكفاح من أجل التحرر 

 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن معالجة الإرهاب، وذلك          وقد جاء هذا التأكيد في أول قرار صدر       
 دولة وعارضـته    ٧٦الذي أيدته   ) ١٩٧٢ ديسمبر عام    – كانون الأول    ١٨(  وتاريخ   ٣٠٣٤في القرار رقم    

 .  دولة عن التصويت ١٧ دولة وامتنعت ٣٥

 : وقد نص القرار على ما يلي 

قها العميق من تزايد أعمال العنف التي تهدد أو         إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن قل        -١
 . تقضي على أرواح بشرية بريئة أو تعرض للخطر الحريات الأساسية 

تحث الدول على تكريس عنايتها الفورية لإيجاد حلول عادلة شاملة للأسباب الأساسـية التـي        -٢
 . تؤدي إلى أعمال العنف 

ستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار      تعيد تأكيد الحق الثابت في تقرير المصير والا        -٣
وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخـرى، وتـدعم شـرعية نـضالها،              
خصوصاً نضال الحركات التحررية، وذلك وفقاً لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسواه            

 . من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع

                                                 
  . ١٢٤ص ) دراسة تحليلية ( الإرهاب السياسي : انظر ) ١(



١٤ 

القمع والإرهاب التي تقدم عليها الأنظمة الإرهابية والعنصرية في إنكار          تدين استمرار أعمال     -٤
حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال، وغيرهما من حقوق الإنسان وحرياتـه             

 . الأساسية

تدعو الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية الدولية القائمة المتعلقة بمختلف أوجه مشكلة الإرهاب              -٥
 . الدولي 

 –دعو الدول إلى اتخاذ كل الإجراءات الملائمة على المستوى الـوطني مـن أجـل إزالـة               ت -٦
 . المشكلة بصورة سريعة ونهائية، واضعة نصب عينيها نصوص الفقرة الثالثة الواردة أعلاه

أكدت الأمم المتحدة شرعية كفاح الشعوب      ٢٣١٩ في الجلسة رقم     – ١٩٧٤ ديسمبر   – كانون الأول    ١٤وفي   -
التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما فـي ذلـك               في سبيل   

 . الكفاح المسلح 

، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فـي دورتهـا التاسـعة            ١٩٧٤ نوفمبر   – تشرين الثاني    ٢٩ وفي   -
ء القمـع   لعامة إذ تشعر بالسخط إزا    إن الجمعية ا  : " الذي نص على ما يلي      ) ٣٢٤٦(والعشرين القرار رقم    

إنسانية، والحاطة بالكرامة التي تفرض على الشعوب التي لا تزال واقعـة تحـت              المستمر، والمعاملة اللا    
السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي ولاسيما على الأفراد المعتقلين أو المسجونين بسبب الكفـاح              

تأخذ في الاعتبار مسؤوليتها في إيجاد كل التدابير الممكنـة التـي نمكـن              لتقرير المصير والاستقلال، وإذ     
الشعوب المضطهدة من تحقيق الاستقلال وتقرير المصير، وإذ تأسف في هذا الصدد للموقف المعوق الـذي                
تتخذه بعض الدول الأعضاء، وإذ تدرك الحاجة الملحة لوضع حد في وقـت مبكـر للحكـم الاسـتعماري                   

 : جنبية والقهر الأجنبي والسيطرة الأ

تؤكد من جديد حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهـر الأجنبـي               -١
 ١٥١٤غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال وفقاً لقرار الجمعية العامـة        

 . وقرارات الأمم المتحدة الأخرى في هذا الشأن  ) ١٥ –د ( 

ا لجميع الدول، كما تعترف بحق جميع الشعوب التي تتعرض للسيطرة الاستعمارية            تجدد نداءه  -٢
والأجنبية والقهر الأجنبي، في تقرير المصير والاستقلال، وتقدم لهـا المـساعدات المعنويـة              

 . والمادية الكاملة لحقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال

 الحكومات التي لا تعترف بحق الشعوب الخاضعة للـسيطرة          وأدانت الجمعية العامة بشدة جميع    
 . الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، وعلى الأخص شعوب أفريقيا

 

 مشروعية الكفاح من أجل التحرر في القانون الدولي العام 
 :  يلي يعتبر القانون الدولي العام الكفاح من أجل إزاحة الاحتلال وتحرير الأوطان عمل مشروع لما  

 .  عدم مشروعية حرب العدوان في القانون الدولي -أولاً   



١٥ 

  إذا كان الكفاح من أجل التحرر هو نتيجة أساسية لوقوع عدوان على الأوطان ، فإن العدوان على شـعب                    
 . من الشعوب هو أمر غير مشروع دولياً 

 بموجب المواثيق والاتفاقات الدوليـة      بل إن حرب العدوان لم يعد لها مشروعية في القانون الدولي الحديث            
 : التالية 

، وقـد نـص هـذا       ١٩٢٣مشروع معاهدة المعونة المتبادلة، والتي تم التوقيع عليها في سبتمبر عـام              -١
 . المشروع على اعتبار حرب الاعتداء جريمة دولية 

جريمـة   أخذ بفكرة تحريم حرب الاعتداء ووصفها بأنهـا          ١٩٢٤برتوكول جنيف الصادر في أكتوبر       -٢
 . دولية 

 أكدت على أن أي حرب تكون إخلالاً بنصوص هذه الاتفاقيـة تعتبـر              ١٩٢٦عام   ) ولوكا رن ( اتفاقية   -٣
 . حرب اعتداء 

  . ١٩٢٧قرار الجمعية العامة لعصبة الأمم بتحريم حرب الاعتداء في عام  -٤

ت الحـرب لتـسوية     امة التي اسـتنكر    والذي يعد أحد المواثيق اله     ١٩٢٨سنة  ) بريان كلوج   ( ميثاق   -٥
 . الخلافات الدولية 

 والذي يقوم على أساس تحريم استخدام القوة عن غير طريـق الأمـن              ١٩٤٥ميثاق الأمم المتحدة عام      -٦
 .  )١(الجماعي، وفي غير الدفاع الشرعي

 : ات الدولية والقانون الدوليالكفاح من أجل التحرر في الاتفاق مشروعية -ثانياً  

ات الدولية والقانون الدولي وهو ما ذهب إليه فقهاء القانون          التحرر مشروع وفقاً للاتفاق    أجل    إن الكفاح من   
الدولي، ويستلزمه حق تقرير المصير، وهو ما جرى عليه العمل الدولي، وسوف أذكر هـذا الأمـر بـشيء مـن                     

 : التفصيل فيما يلي 

 :فاقات الدوليةتحرر في القانون الدولي والاتمشروعية الكفاح من أجل ال: أولاً  

لقد أقرت قواعد القانون الدولي حق الخاضعين لسلطات الاحتلال في مقاومته وكفاحه بشتى الوسائل، وأقرت لرجال                
المقاومة بصفة المقاتل القانوني، واعتبار من يقع منهم في يد العدو أسير حرب، وقد جاء في المادة الثانية من اتفاقية                    

سكان الأراضي التي لم تحتل بعد والذين       : " ، ما يلي    ٩٠٧ك١،  ١٨٩٩ البرية عام    الرابعة بشأن الحرب  ) لاهاي  ( 
يحملون أسلحتهم عند اقتراب العدو، ويهبون لمقاومة القوات الغازية دون أن يكون لديهم الوقت الكافي لتنظيم أنفسهم            

بين، وذلك إذا ما حملوا الـسلاح       من هذه اللوائح يجب أن يعاملوا باعتبارهم محار       ) ١(على النحو الوارد في المادة      
 . علانية وإذا احترموا قوانين وأعراف الحرب

من المادة الرابعة لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحـرب والـصادرة عـام               ) ٢/أ(وقد أقرت الفقرة    
 . )٢(بالحق الذي سبق ذكره١٩٤٩

                                                 
  . ٤٦امر ص المقاومة الشعبية المسلمة في القانون الدولي العام، صلاح الدين ع: انظر ) ١(
  ١١٨ص ) دراسة تحليلية  ( انظر الإرهاب السياسي ) ٢(



١٦ 

فين العموميين من أهـالي المنـاطق المحتلـة فـي           أ  من اتفاقية جنيف السابقة على حق الموظ        /٥٤ونصت المادة   
 . العصيان المدني، ومعارضة سلطات الاحتلال

 الصادر عـام    – ديسمبر   – كانون الأول    ١٤في   ) ١٥١٤( وأكد قـرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم        
) ٢٦٤٩(ي القرار رقـم      على حق الشعوب المحتلة في الكفاح المسلح، وتقرير المصير، وتوالى هذا التأكيد ف             ١٩٦٠

  . ١٩٧٠ نوفمبر – تشرين الثاني ٣٠الصادر في 

 . ١٩٧١ ديسمبر عام – كانون الأول ٦الصادر في  ) ٣٧٨٧(وفي القرار رقم 

 أن استمرار الاستعمار في جميـع       ١٩٧٣ كانون الأول ديسمبر عام      ١٢الصادر يوم   ) ٣١٠٣(وجاء في القرار رقم     
لشعوب المستعمرة حقاً طبيعياً في النضال بكل الوسائل ضد الدول الاسـتعمارية            أشكاله ومظاهره هو جريمة وأن ل     

 . )١(والسيطرة الأجنبية

إنه لا توجد في القانون الدولي العام قاعدة تحول بين السكان في الأراضي المحتلـة              : " يقول الدكتور عز الدين فودة    
من الواجب ما يحتم عليهم ذلك دفاعاً عن الوطن وحرمتـه           وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية المسلحة؛ بل هناك         

وقد ذهب غالبية فقهاء القانون الدولي إلى الاعتراف بحق مواطني الأرض المحتلـة فـي المقاومـة المـسلحة                   .." 
مستندين إلى طبيعة الاحتلال المؤقتة وعدم مشروعية مطالبة أهالي الأرض المحتلة بواجب الولاء والطاعة؛ حيـث                

 . )٢(ولاءهم للدولة الأم صاحبة السيادة القانونية على الإقليم المحتليستمر 

والكفاح من أجل التحرر يستلزمه غالباً حق تقرير المصير الذي يحتم على أعضاء المجتمع الدولي حـق احتـرام                   
عوب الشعوب ورغباتها في تقرير مصيرها، والامتناع عن كل ما من شأنه الانتقاص من ذلك الحـق، ويتـيح للـش          

  .)٣(المحتلة حق المقاومة ومعارضة كل مساس لحقهم الأصلي في الحرية وتقرير المصير

والكفاح المسلح جرى عليه العمل الدولي، فقد مارست شعوب عدة حق الثورة على الوضع غير المشروع وبـصفة                  
وربية بتنظـيم مقاومـة     خاصة إبان الاحتلال النازي لمعظم أراضي القارة الأوربية حيث قامت غالبية الشعوب الأ            

 . شعبية مسلحة 

 . )٤(وقد اعترفت حكومات الدول الحليفة ومحاكمها بحقوق المحاربين في تلك الحركات المسلحة

 : الاتفاق الدولي على مبدأ حق تقرير المصير -ثالثاً  

 . دة تقرير المصير مبدأ سياسي يعني حق الأمة الطبيعي في اختيار السلطة التي تذعن لها بالسيا

  . )٥("حق كل أمة في أن تقرر بحرية، وبدون تدخل أجنبي مستقبلها السياسي والاقتصادي : " وهو 

                                                 
  ١٨٠الإرهاب والعنف السياسي ، ص ) ١(
  ١٢٠انظر الإرهاب السياسي ص ) ٢(
  .٤٢انظر لإطار القانوني لحقوق الإنسان في القانون الدولي لعبد العزيز محمد سرحان ، ص ) ٣(
  ١٤٤بيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية ص دراسة فقهية وتط: انظر أسرى الحرب ) ٤(
  ٣١٩القاموس السياسي، أحمد عطية االله ص ) ٥(



١٧ 

وهذا المبدأ ظل فترة طويلة مبدأ فلسفياً نظرياً منذ قيام الثورة الفرنسية التي أعلنـت اسـتعدادها لتقـديم المـساعدة      
ت حريتها، وتلت ذلك محاولات إبان القرن التاسـع         للشعوب الراغبة في ممارسة حقها في تقرير مصيرها واستعاد        

عشر لإقرار هذا الحق للشعوب المتطلعة إلى الاستقلال إلا أنه لم يأخذ صفة القاعدة الدولية إلا منذ نهايـة الحـرب                     
 . )١(العالمية الأولى

 :  الاعتراف بحق تقرير المصير باعتباره مبدأ دولياً 

، وفـي   ١٨٢٣عام  ) مونرو  ( الأمريكية والفرنسية وكأصل في مبدأ      إن تقرير المصير عرف منذ الثورتين       
 . م ، وفي إعلان الثورة البلشفية إبان الحرب العالمية الأولى١٩١٨عام ) ويلسن( إعلان الرئيس 

وتأكد في ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفـي الإعـلان الخـاص بتـصفية                  
 الخـاص بقـانون     ١٩٦٩ وفي مؤتمر فيينا عـام       ١٩٦٠ الجمعية العامة للأمم المتحدة عام       الاستعمار الصادر عن  

 . )٢(المعاهدات

وتقرير المصير بالنسبة للشعوب المحتلة هو حق أقرته هيئة الأمم المتحدة، وأكدت على مشروعية الكفـاح بـشتى                  
 . الوسائل من أجل تقرير المصير 

 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي      ١٩٧١ مايو   – أيار   ٢١وتاريخ  ) ١٥٩٢(فقد جاء القرار رقم     
 : التابع للأمم المتحدة مؤكداً على هذا التوجه؛ حيث دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ما يلي 

التأكيد على شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحـرر مـن الـسيطرة الاسـتعمارية                  -١
 . الممكنة والأجنبية بكل الوسائل 

تقرير حق الإنسان الأساسي في القتال من أجل تقرير مصير شعبه الواقع تحت السيطرة الاسـتعمارية                 -٢
 . والأجنبية 

إدانة الدول الاستعمارية التي تقمع حق الشعوب في تقرير المصير وتعيق تصفية آخر بقايا الاسـتعمار                 -٣
 . الم والعنصرية في القارة الإفريقية وفي أجزاء أخرى من الع

إدانة الدول التي تساهم في إيجاد دولة عسكرية صناعية في جنوب إفريقيا هدفها سحق حركة الـشعوب               -٤
 . التي تناضل في سبيل تقرير المصير، والتدخل في شؤون الدول الإفريقية المستقلة 

 لنصوص  التذكير بأن واجب كل دولة أن تسهم بعمل جماعي ومستقل في تنفيذ مبدأ تقرير المصير وفقاً                -٥
 . الميثاق، وأن تساعد الأمم المتحدة على القيام بالمسؤوليات التي ألقاها على عاتقها تنفيذ هذا المبـدأ 

حث الدول على القيام بواجبها، والتعاون على توفير الاحترام العـالمي لحقـوق الإنـسان وحرياتـه                   -٦
 . الأساسية، وإزالة كل أنواع التمييز العنصري

                                                 
  ٣١٩القاموس السياسي، احمد عطية االله ص )  ١(
  . ٣٤٢ محمد السرحان ص زالإطار القانوني لحقوق الإنسان ، عبد العزي: انظر ) ٢(



١٨ 

لحماية الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تنفيذها بصورة فعالـة          هداف والمبادئ الرئيسة ل   التنبيه إلى أن الأ    -٧
مادام بعض الدول يتبع السياسة الإمبريالية الاستعمارية، ويستعمل القوة ضد البلاد والـشعوب الناميـة               

 . )١(التي تقاتل في سبيل تقرير المصير، وتؤيد الأنظمة التي تطبق السياسة العنصرية والتمييز العنصري

 

 الإرهابجهاد من براءة ال
 :العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم السلمأصل :أولا 

إن الإسلام وضع قواعد في رسم منهاج التعامل بين الناس، وهي قواعد عامة لا تختص بتعامل المسلم مع                  

عـن  إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتـاء ذي القربـى وينهـى             : أخيه المسلم، بل تتسع لكل الناس، فقوله تعالى       

قاعدة في الحقوق والأخلاق، تحدد أن الحقوق تصان على أسـاس العـدل             ) ٩٠: النحل (الفحشاء والمنكر والبغي  

ومنع البغي فيها بتجاوز الإنسان حقه إلى حق غيره، والأخلاق يطلب فيها الإحسان وصلة الإنسان لأقربائه، ويمنع                 

وكمـا يجـب العـدل    . عامة في التعامل بين جميع الناسوهي قاعدة.منها كل ما تستفحشه الفطرة السليمة وتستنكره    

 قُربـى  ذَا كَـان  ولَـو  فَاعدِلُوا قُلْتُم وإِذَا: والإحسان في الفعل مع جميع الناس، يجب العدل والإحسان في القول          

 .)٨٣: البقرة( حُسناً لِلنَّاسِ وقُولُوا، )١٥٢: الأنعام(

واقع الإنساني كما هو، وليس دعوة مثالية تتعامل مـع المثـل والنمـاذج              والإسلام دين واقعي يتعامل مع ال     

 أُمـةً  النَّـاس  لَجعلَ كرب شَاء ولَو: الصورية، ومن واقعيته أنه يعتبر الاختلاف بين الناس ظاهرة إنسانية مستمرة          

 أُمـةً  لَجعلَكُـم  اللَّـهُ  شَاء ولَو،  )١١٩-١١٨:هود (خَلَقَهُم ذَلِكولِ ربك رحِم من إِلَّا  مُخْتَلِفِين يزالُون ولا واحِدةً

: المائـدة ( تَخْتَلِفُون فِيهِ كُنْتُم بِما فَيُنَبئُكُم جمِيعاً مرجِعُكُم اللَّهِ إِلَى الْخَيراتِ فَاستَبِقُوا آتَاكُم ما فِي لِيبلُوكُم ولَكِن واحِدةً

٤٨(. 

فالأمة المسلمة جزء من المجموعة الإنسانية المختلفة المتنوعة في عقائدها وأديانها، وهي وإن كانت تعتقـد                

أن من واجبها أن تقوم بمهمة التعريف بدينها الحنيف وتدعو الناس إلى التمسك به،باعتباره الدين الخاتم لكل البشر،                  

 :ل مع المخالفين، ومن تلك الأسسفإنها في ذات الوقت تنطلق من أسس قويمة في التعام

 .عدم إكراه الناس على الدخول في الدين: أولاً

 هِـي  بِـالَّتِي  إِلَّا الْكِتَابِ أَهلَ تُجادِلُوا ولا: الحوار مع الآخرين بالطرق المناسبة من الأدب والاحترام       : ثانياً

: النحـل ( أَحـسنُ  هِـي  بِالَّتِي وجادِلْهُم الْحسنَةِ والْموعِظَةِ كْمةِبِالْحِ ربك سبِيلِ إِلَى ادعُ.)٤٦: العنكبوت( أَحسنُ

١٢٥(. 

 اللَّـهُ  جعلَ فَما السلَم إِلَيكُمُ وأَلْقَوا يُقَاتِلُوكُم فَلَم اعتَزلُوكُم فَإِنِ :مسالمة المسالمين، وعدم الاعتداء عليهم    : ثالثاً

لَكُم هِملَيبِ عيلاًس) ٩٠:النساء(. 

                                                 
  ١٨٣ي ، محمد السماك ص الإرهاب والعنف السياس: انظر ) ١(



١٩ 

 .)٣٤: الإسـراء ( مـسؤُولاً  كَان الْعهد إِن بِالْعهدِ وأَوفُوا: الوفاء بالعهود والمحافظة على المواثيق    :رابعاً

لَكِنو الْبِر نم نمِ بِاللَّهِ آموالْيلائِكَةِ الْآخِرِ والْمالْكِتَابِ وو ينالنَّبِيو..  إلى قوله  :الْمُوفُونو  ـدِهِمهـدُوا  إِذَا بِعاهع (

 .)٢٠-١٩:الرعد (الْمِيثَاقَ ينْقُضُون ولا اللَّهِ بِعهدِ يُوفُون  الَّذِين الْأَلْبابِ أُولُو يتَذَكَّرُ إِنَّما، )١٧٧:البقرة(

ليه أن يغدر بأحد من أهلها، قال       ومن الوفاء أن المسلم إذا دخل تاجراً إلى بلاد غير المسلمين، فإنه يحرم ع             

وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا؛ فلا يحل له أن يتعرض لشيءٍ من أموالهم، ولا من دمائهم؛ لأنّـه                   : "المرغينانِي

 .)١("ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا، والغدر حرام

ين من العيش في ظل الحكم الإسلامي، بحيث لا تجبر الشريعة           ليمكن غير المسلم  " نظام الذمة "والإسلام سن   

الإسلامية طوائف الذميين على الخضوع لحكمها في القضايا الدينية وما يتصل بها من نظـام الأسـرة والعلاقـات                   

ويفرض الإسلام على الحكومة أن تتدخل في الخصومات التي تنشب بين الذميين ولا يستطيعون حلهـا                .الاجتماعية

سهم؛ لأن ضمان العدالة ورفع المظالم من حقهم عليها، كما أن من حقهم عليها ضمان الأمن والدفاع، بحيث لـو          بأنف

المذكورة فـي   " الذمة"وهذا معنى   .)٢(تعرض عدو لهم من الخارج لوجب على الدولة أن تحميهم بما يمكنها من القوة             

 .عنوان هذا النظام

 ناتتسامح الإسلام مع أتباع الديا:ثانيا

 لرعاياهم من   - التزاماً بالإسلام    -قدم الإسلام نموذجاً حضارياً رائداً في التسامح الديني، فقد ضمن المسلمون            

لـم  غير المسلمين، فضلاً عن غيرهم حرية اعتقادهم، وممارسة شعائرهم التعبدية، والمحافظة على دور عبادتهم، و              

لك وهم يعلمون أن إسلام المكره لا قيمة له في أحكام الآخرة            اعتناق الإسلام ، إذ كيف يصنعون ذ      على  وا أحداً   جبري

 .كل مسلم ويحفد إليها ، التي يسعى 

: لـد الب (  وهديناه النجدين وقد خلق االله الإنسان، وكرمه بما وهبه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل                

 ).٣: نسانالإ(  اكراً وإما كفوراًإنا هديناه السبيل إما ش  ، ووهبه الإرادة الحرة للاختيار  )١٠

وقد سبق في علم االله أن من الناس من لن يقبل الإسلام، وطلب من نبيه الإذعان لهذه السنة الكونية الماضية في                     

 ).٩٩: يونس( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين  :عباده

 واالله يتـولى فـي      ،)٢٥٦: البقـرة  ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي            دين  وعليه فلا إكراه في ال    

 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظـالمين نـاراً أحـاط بهـم                      الآخرة الحساب 

 ).٢٩ :الكهف (  سرادقها

 فاعبدوا ما شئتم مـن  ل االله أعبد مخلصاً له ديني  ق  :أمر االله نبيه أن يعلن بين يدي مخالفيه هذه الحقيقةو

-١٤ :الزمـر  (  دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم  يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبـين 

١٥.( 

                                                 
 ).١١٨(بداية المنتهي  )١(
 ).٤/٢٥٣(، مغني المحتاج للشربيني )١٤٣(الأحكام السلطانية للماوردي  )٢(



٢٠ 

وفي القرآن الكريم في سياق قصة نبي االله شعيب عليه السلام استنكار لما أراده قومه من إكراهه علـى تـرك                     

قَالَ الْملَأُ الَّذِين استَكْبرُوا مِن قَومِهِ لَنُخْرِجنَّك يا شُعيبُ والَّذِين آمنُوا معك مِن قَريتِنَا أَو لَتَعُودُن فِـي مِلَّتِنَـا                   : دهمعتق

كُنَّا كَارِهِين لَوقَالَ أَو) لى الوثنيةفاستنكر عليهم أن يكرهوه وأتباعه على العودة إ).٨٨:الأعراف. 

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنْتُ علَـى     :  وهذا المعنى يؤكده قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام ، فقد قال لقومه             

ا كَارِهُونلَه أَنْتُما وأَنُلْزِمُكُمُوه كُملَيتْ عيعِنْدِهِ فَعُم ةً مِنمحآتَانِي ري وبر نَةٍ مِنيب) ٢٨:هود.( 

، ثم كتب لهم أماناً شمل كنائسهم ورهبانهم،        )١( عن أهل نجران، وأذن لهم بالصلاة في مسجده        وقد كفَّ النبي    

 لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم           وكتب رسول االله    : " يقول ابن سعد في طبقاته    

ر، من بيعهم وصلواتهم ورهبانهم وجـوار االله ورسـوله، لا يغيـر    أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثي   : ورهبانهم

أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته ، ولا كاهن عن كهانته ، ولا يغير حق من حقوقهم ، ولا سلطانهم ولا                      

 .)٢("شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين 

فاء الراشدون فقد كتب عمر بن الخطاب نحوه في العهدة العمرية التي كتبها لأهل القـدس،                وعلى ذلك سار الخل   

بسم االله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبد االله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أمانـاً                     : "وفيها

 أن لا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم، ولا يُنتقص         لأنفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها،        

 .منها ولا من حيزها ، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد االله وذمة رسوله وذمـة الخلفـاء         ..ولا يكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم         

 . )٣("وذمة المؤمنين 

سير توماس  اللمؤرخ  ل :قيد المسلمين بمبادئهم وأوامر دينهم، الأولى       ونسوق في هذا الصدد شهادات ثلاث على ت       

لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين بتسامح عظيم منـذ          : " ، يقول "الدعوة إلى الإسلام  "أرنولد في كتابه    

لقبائل المسيحية التي   القرن الأول للهجرة ، و استمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة ، ونستطيع أن نحكم بحق أن ا                 

اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار و إرادة حرة ، وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنـا هـذا بـين                      

 ."جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح 

 فـي   إن القوة لم تكن عـاملاً     : " ، حيث قال    "حضارة العرب " غوستان لوبون في كتابه      والشهادة الثانية للمؤرخ  

والحق أن الأمم لـم تعـرف فـاتحين رحمـاء            … نشر القرآن ، وإن العرب تركوا المغلوبين أحراراً في أديانهم         

 ". سمحاً مثل دينهم متسامحين مثل العرب ، و لا ديناً

 الذي" عيشو بابه   " بطريك  ال ، وفيها ينقل عن   "أهل الذمة في الإسلام   " في كتابه     ترتون   والشهادة الثالثة للمؤرخ  

إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة علـى العـالم           " :ـ قوله ه٦٥٧ حتى عام     في مصر  تولى منصب البابوية  

                                                 
  ). ٦٣١-٣/٦٣٠(زاد المعاد في هدي خير العباد ، و)٤/٥(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  ).  ٦٣١-٣/٦٣٠(لمعاد ، زاد ا)٩٥-٨/٩٤(، وانظر فتح الباري )٢٦٦/ ١(الطبقات الكبرى ) ٢(
 ).  ٤/٤٤٩(تاريخ الطبري ) ٣(



٢١ 

إنهم ليسو بأعداء للنصرانية ، بل يمتدحون ملتنا ، ويوقرون قديسينا وقسسنا، ويمـدون يـد                . يعاملوننا كما تعرفون  

 ."العون إلى كنائسنا وأديرتنا 

 لا  : البر والقسط بأهل الذمة المسالمين الذين لا يعتدون على المـسلمين، فقـال            وفي القرآن الكريم حثّ على      

ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديـاركم أن تبـروهم وتقـسطوا إلـيهم إن االله يحـب        

فـي حـديث    لمأمور به   البر ا   رسول االله    وقد وضحه والبر أعلى أنواع المعاملة ،      ،   )٨: الممتحنة (المقسطين  

 .)١ ())البر حسن الخلق  : ((  بقولهآخر

الرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم ، وإطعام جائعهم، وكساء         : "ويبين الإمام القرافي كيفية تطبيق هذا البر، فيقول       

 وصـون أمـوالهم وعيـالهم،   .. عاريهم، ولين القول على سبيل اللطف لهم والرحمة، لا على سبيل الخوف والذلة          

 ...".وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم

كما حذر الإسلام من انتهاك حقوق هؤلاء المسالمين من غير المسلمين ، وخص بمزيد من وصاته المستضعفين                 

 أو أخذ منـه      من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته           : ((الذين يقيمون بين ظهراني المسلمين، يقول       

 .)٢ ())شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة

من قتل معاهداً لم     : (( يقولأما الاستطالة على حقهم في الحياة فهذا ذنب عظيم توعد االله فاعله بأليم عقابه ،                

 .)٣ ())يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً 

 له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من                المراد به من  : "قال ابن حجر  

 .)٤("مسلم

وقد طبق المسلمون هذه المُثل ، فلم تكن حبراً تسود به الصفحات، وتنبو عن تطبيقه الممارسات، فقـد خـشي                    

 الثاني للمسلمين عمر بـن      الخلفاء أن يقصر المسلمون في حقوق أهل الذمة ، فتفقدوا أحوالهم، ومن ذلك أن الخليفة              

لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لهـا مـا            : "الخطاب جاءه وفد من أرض الذمة فقال عمر للوفد        

 . )٥("ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة: ينتقضون بكم؟ فقالوا

لمـسلمين مـن ظلمهـم      وامنع ا : "ويرسل رضي االله عنه كتاباً إلى عامله أبي عبيدة، فيقول موصياً بأهل الذمة            

 .)٦("والإضرار بهم، وأكل أموالهم إلا بحلها، ووف لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم

                                                 
 ).٢٥٥٣(رواه مسلم ح ) ١(
 في صحيح   وصححه الألباني ،  )٢٧٤٩( ح ، و نحوه في سنن النسائي        )٣٠٥٢(  ح  رواه أبو داود في سننه     )٢(

 ).٢٦٢٦(ح  أبي داود
 . )٢٢٩٥(ح  رواه البخاري )٣(
 ).١٢/٢٥٩(فتح الباري  )٤(
 ).٢/٥٠٣(تاريخ الطبري ) ٥(
 ).١٤٤(فتوح البلدان ) ٦(



٢٢ 

لم يفُته أن يوصي المسلمين برعاية المستضعفين من غير المـسلمين،            عمر رضي االله عنه   ولما تدانى الأجل ب    

 لهم بعهدهم ، وأن يقاتلوا من ورائهـم ، وألا يكلفـوا             ييوفأوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً، وأن         "  :قالف

  .)١("فوق طاقتهم

                                                 
 ).١٣٩٢(رواه البخاري ح  )١(



٢٣ 

  

 د هو دفع العدوانهدف الجها :ثالثا

 أو أنه شرع لـشفاء أحقـاد   يعلى أنه لون من ألوان الإرهاب الدين الجهاد لىة النظرإ من الأخطاء المستقبح  

 .ضد المخالفين

 للمبادئ وصوناً للحريات، وهو بذلك يختلف عمـا عهـده           وقد ذهل المغرضون عن أن الجهاد شرع حماية       

 :الإنسان من فوضوية القتال وهمجية الوسائل، فقد حصرت الشريعة مشروعية الجهاد في أمرين

دفع العدوان الذي يحول بين الناس ودعوة الحق سماعاً لها أو إيماناً بها، وهذا ما يـدل عليـه قولـه                     : الأول

فالأمر ).١٩٣:البقرة (تَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهوا فَلا عُدوان إِلَّا علَى الظَّالِمِين             وقَاتِلُوهُم ح : تعالى

 .بالقتال مبرر برفع الفتنة والمعوقات والاضطهاد الذي يعاني منه الذين يريدون الدخول في الإسلام

حكام الجهاد بيان بما لا يدع مجالاً للشك، أن الحرب في الإسلام ليست أمراً              وفي الآيات القرآنية التي تفصل أ     

 ، وقد قال نبينا     )٢١٦: البقرة (كتب عليكم القتال وهو كره لكم     مرغوباً فيه إلا بالقدر الذي تفرضه الضرورة،        

 . )١ ())هم فاصبروايا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا االله العافية، فإذا لقيتمو: ((لأصحابه 

الحرب ضرورة ، وأن السلم هو الأصل الذي يجب أن يكون الناس عليـه              : " يقول الشيخ محمد رشيد رضا      

")٢( . 

ولم يكن يظهر القتال والحرب إلا في صورة من صور هذا الجهاد وضعها الإسـلام               " يقول صادق عرجون    

إلى االله إلا تحت ضغوط الضرورة القصوى التي لا تبقى          في آخر صوره لا يأذن في مباشرتها لحاملي راية الدعوة           

 .)٣("وراءها ضـرورة حتى لا يبقى من القتال محيص ولا من الحرب مفر 

رد العدوان الذي يستهدف أوطان المسلمين، سواء أكان هدف العدوان محدداً بالمسلمين وحـدهم، أم               : الثاني

ات غير المسلمة، بل لو استهدف أهل ذمة المـسلمين وحـدهم            كان شاملاً لهم ولغيرهم ممن يعيشون معهم من الفئ        

بالعدوان، لوجب جهاد المسلمين في مواجهته؛ حيث إن ضمان الأمن من أي عدوان خارجي، يعد من الالتزامـات                  

 .الثابتة التي يكفلها التشريع الإسلامي لغير المسلمين الذين يعيشون في ظله بصورة نظامية

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يُقَاتِلُونَكُم ولا تَعتَدُوا إِن اللَّه لا           : لكريمة، في قوله تعالى   وهذا المعنى في الآيات ا    

 تَدِينالْمُع يُحِب) وقوله تعالى .فلا قتال إلا لمن بدأ به     ).١٩٠:البقرة :     ُكُما إِلَيأَلْقَوو يُقَاتِلُوكُم فَلَم لُوكُمتَزفَإِنِ اع   لَمالـس 

وما لَكُم لا تُقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمُستَـضعفِين مِـن           : وقوله تعالى ). ٩٠:النساء (فَما جعلَ اللَّهُ لَكُم علَيهِم سبِيلاً     

الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنَا مِن لَدُنْك ولِياً واجعلْ لَنَـا           الرجالِ والنِّساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا مِن هذِهِ          

 ).٧٥:النساء (مِن لَدُنْك نَصِيراً

                                                 
 ). ١٩٠٢(، ومسلم ح ) ٣٠٢٤( رواه البخاري ح  )١(
 ).٢٤٠( الوحي المحمدي ص  )٢(
 ). ٢/٧٣٠( موسوعة سماحة الإسلام  )٣(



٢٤ 

 فواضح من الآية أن القتال مفروض لغرض إنقاذ المستضعفين وتخليصهم من المعاناة التي يجـدونها مـن                 

 ).٦١:الأنفال (لْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو السمِيعُ الْعلِيمُوإِن جنَحُوا لِلس: وقال تعالى.عدوهم

 تؤكد هـذا الـذي      بنفسه مع أصحابه، وجدناها في عامتها       الوقائع الحربية التي قادها نبينا       وإذا استعرضنا 

 .ذكرناه

 من الاضطهاد وسلب الأموال على يد قريش فـي           سببها الأساس ما لحق المهاجرين المسلمين      بدر كان وقعة  ف

 .مكة

 . وقتـل مـن فيهـا      احتلالها من المشركين حول المدينة، وعزمهم على        ع جيشٍ  تجم نتيجةَوغزوة أحد كانت    

 .الأحزابالتي تحالفت فيها عدة قبائل ضد المدينة وأهلها، لذا سميت ب غزوة الخندق لك كانتوكذ

، وهي معاهـدة سـلام      في الحديبية  تم إبرامها معهم     لمشركين للمعاهدة التي  كان سببه نقض ا   ؛ ف فتح مكة أما  و

  .فتحاً مبيناًمدتها عشر سنوات، وسماها القرآن الكريم 

 على دعوة    سوابق الضغينة والكيد، والتدبير للقضاء     مع أن فتح مكة كان فرصة للانتقام من الذين سبقت لهم          و

يـوم  : "لام تجلت كالشمس المشرقة في ذلك اليوم الذي أعلن عـن تـسميته           الإسلام من أول يوم، إلا أن رحمة الإس       

 ."المرحمة

 أن كل من هادنه من الكفار لم يقاتله، وهذه كتب السير والحـديث              وكانت سيرته   : " يقول الإمام ابن تيمية     

 .)١("حداً بقتال والتفسير والفقه والمغازي تنطق بهذا ، وهذا متواتر من سيرته عليه السلام فهو لم يبدأ أ

وهكذا نجد وقائع الجهاد الممثلة في السيرة النبوية التي تعد قدوة للأجيال المسلمة، تنطق بخلاف ما تـصوره                  

 العدوان على المخالفين بغير سبب عادل، وأنـه مظهـر           لون من ألوان  الأقلام المتحاملة التي تقلب الحقائق، من أنه        

تمة مظلمة من وقائع الصراع الديني المرير بين طوائف من أتباع أديـان             للحقد الديني، في محاولة لسحب صور قا      

 لة التاريخية بين المسلمين وغيرهمأخرى، على الص

 الإرهابيفترق عن الجهاد : رابعا 

إن الجهاد لا علاقة له بالإرهاب، ويتضح ذلك في الفرق بين الجهاد والإرهـاب، إضـافة إلـى أن                   

 :د، وسوف نخص هذين الأمرين بمزيد بيانالإرهاب يتنافى مع آداب الجها

انْفِرُوا خِفَافاً وثِقَـالاً وجاهِـدُوا       : حرب مشروعة بأمر االله، بخلاف الإرهاب يقول االله تعالى          : جهاد  ال-١

لَمُونتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س أَنْفُسِكُمو الِكُموبِأَم ) ٤١:التوبة( . 

 ومن مظاهر انضباط الجهاد بضوابط.  الجهاد حرب منضبطة بضوابط شرعية بخلاف الإرهاب-٢

 وحده؛ متى ما دعت الحاجـة       – ولي الأمر    – إعلان الجهاد ودعوة الناس إليه هو من حق رئيس الدولة            -٣

 . إليه، ولا يحق لغيره من الناس إعلانه

  . )٢(" الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك وأمر الجهاد موكول إلى: " يقول ابن قدامة 

                                                 
 ).١٢٥( ص – رسالة القتال – الرسائل المفيدة في الأصول والفروع  )١(
 ). ١٠/٢٧٣ ( المغني لابن قدامة )٢(



٢٥ 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُم إِلَـى الْـأَرضِ أَرضِـيتُم                     : قال االله تعالى    

ةِ فَمالْآخِر ا مِننْياةِ الديةِ إِلَّا قَلِيلٌبِالْحا فِي الْآخِرنْياةِ الديتَاعُ الْحا م ) ٣٨:التوبة( . 

 .)١ ())إنما الإمام جُنة، يقاتل من ورائه، ويتقى به : ((ويقول الرسول 

 الإرهاب يتنافى وآداب الجهاد : خامسا

 : ام بها ومن هذه الآدابللجهاد في الإسلام آداب يوجب الشارع الحكيم على المجاهدين مراعاتها والالتز

 نع قتل النساء والصبيان م -١

وجدت امرأة مقتولة فـي  :  عن قتل النساء والصبيان، فعن ابن عمر رضي االله عنهما قال        نهى رسول االله    

 .)٢( عن قتل النساء والصبيان فنهى رسول االله بعض مغازي رسول االله 

 نع قتل الشيوخ والأطفال  م-٢

انطلقوا ، انطلقوا باسم االله ،      : ((  كان إذا بعث جيشاُ قال       ضي االله عنه أن رسول االله       عن أنس بن مالك ر    

لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ، ولا امرأة ولا تغلوا وضمنوا غنـائكم، وأصـلحوا وأحـسنوا إن االله يحـب                  

 . )٣ ())المحسنين

  منع قتل الرهبان -٣

 ن قتل الرهبان في الجهاديمنع الشارع الحكيم المجاهدين م

إنـك سـتجد قومـاً      : ( فهذا أبو بكر أول الخلفاء الراشدين يوصي قائد جيش المسلمين إلى بلاد الشام قائلاً             

 . )٤ ()حبسوا أنفسهم الله، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له 

 ع قتل الأجراء والعمال من-٤

كنا مع رسـول    :  فعن رباح بن الربيع قال        عن قتل الأجراء والعمال الذين لا يحاربون،       نهى رسول االله    

لا تقتل امـرأة ولا     " قل لخالد   :  رجلاً فقال     في غزوة وعلى المقدمة خالد بن الوليد، قال فبعث رسول االله             االله  

 . )٥("عسيفاً

هـو  : والعـسيف   . )٦ ())لا تقتلن ذريـة ولا عـسيفاً      :  يأمرك فيقول  إن رسـول االله    : ((وفي رواية فقل  

 . )٧(الأجير

                                                 
 ).١٨٤١(، ومسلم ح )٢٩٥٧(رواه البخاري ح  )١(
 ).١٧٤٤(، ومسلم ح ) ٣٠١٤( رواه البخاري ح  )٢(
 ).٢٦١٤(رواه أبو داود ح  )٣(
 ) .٢/٥٩٩( جامع الأصول لابن الأثير  )٤(
 ).٢٦٦٩( رواه أبو داود ح  )٥(
 ).٢٨٤٢( رواه ابن ماجه ح  )٦(
 ).١٥٥(ة عسف ص  المصباح المنير للفيومي ماد )٧(



٢٦ 

كما عدد الفقهاء فئات أخرى من الناس يحرم على المجاهدين قتلهم ، ومنهم الأعمـى والمعتـوه والـسائح                   

 .)١(والمقعد والمجنون والخنثى المشكل، ويابس الشق

  النهي عن الغدر-٥

ء إن الغادر ينصب له لـوا : (( قـال النبي : نهى الشارع الحكيم عن الغدر، فعن عبد االله بن عمر قـال    

  .)٢ ())هذه غدرة فلان ابن فلان: يوم القيامة ، فيقال 

قـال  : وتبعاً لذلك نهى الشارع الحكيم من قتل المؤمن على نفسه ،عن عمرو ابن الحمق الخزاعـي قـال                   

  . )٣ ())من أمن رجلاً على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة : (( رسول االله 

من قتل نفساً معاهداً بغير حلّها حرم االله عليه الجنـة أن يـشم       : (( رسول االله   قال  : وعن أبي بكرة قال     

  .)٤ ())ريحها 

إن ممارسة الأعمال الإرهابية أو الانضمام إلى الإرهابيين يعد مظهر من مظاهر التمرد على سلطان الدولة                

 . وخروج على الحاكم وبغي على المجتمع وكل ذلك مخالف للشرع

                                                 
، المغني لابن قدامة    ) ٤/٢٢٢(، مغني المحتاج    ) ٣/١٤٤(، منح الجليل للحطاب     ) ٧/١٠١( بدائع الصنائع     )١(
)١٠/٥٣٩ .( 
 ).٥٨٢٤( رواه البخاري ح  )٢(
 ).٢٦٨٨( رواه ابن ماجه ح  )٣(
 ).٨٦٩٠( رواه النسائي ح  )٤(



٢٧ 

 رهابأسباب الإ 
أسباب سياسية ، كالإرهاب الذي مورس أيام الحرب الباردة بين أتباع المعـسكر             :  العامة الإرهابمن أسباب   

الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي، ومنها التنافس في المجال الاقتصادي ، بقصد تحقيق مكاسب اقتصادية، كالهيمنـة               

أو تخريب وسائل إنتاج أو خطف أو تهديد لبعض         على أسواق معينة عن طريق إضعاف الخصم بتفجير مستودعات          

 .المتنفذين من أجل المساومة والضغط

وللإرهاب أسباب فكرية، كتبني إيدلوجيات وأفكار متطرفة تؤمن بالعنف وسيلة لحل المشاكل وإثبات الـذات،               

 .كما كانت تفعل بعض الجماعات الثورية

اصرة أفرزت فئة من الناس مهمشة، تحمل الحقد وتكره         وللإرهاب أسباب نفسية، حيث إن تعقيدات الحياة المع       

 .الآخرين، وتمارس الإرهاب والعنف عند أول فرصة

وتعد الظروف الاجتماعية السيئة سبباً من أسباب الإرهاب، فالمناطق المكتظة بالسكان في المدن، والتـي لا                

 .ابتجد الاهتمام، وتعشش فيها الجريمة تكون محضناً لممارسي العنف والإره

ولعل من أهم أسباب الإرهاب المعاصر، التطرف الديني، وشيوع الظلم، وانتهاك الحقوق، وانتـشار ثقافـة                

 .العنف 

 

  التطرف الديني -١

 .كان التطرف الديني ولا يزال سبباً من أسباب الإرهاب

 على نفسه وإزهاقها    وقد تنوعت الممارسات الإرهابية التي ارتكبت وترتكب باسم الدين، فمنها اعتداء الإنسان           

طلباً لأوهام ومصالح تتستر بالدين، كما صنعت طائفة الوصايا العشر في أوغندا ، والتي انتحر من أفرادها ما يربو                   

 كيبويتيره، وقريباً من هذا الـرقم انتحـر فـي           فجوز ري م تحقيقاً لأطماع القس الجشع      ٢٠٠٠على الألف في عام     

 .جنة التي وعدهم بها القس جيم جونزم طمعاً في دخول ال١٩٧٨أمريكا عام 

 ليشمل آخرين من مختلف الأديان والمذاهب ، فتقع  أعمال همجية، كما حـصل علـى أرض            الإرهابويمتد  

فلسطين، من قتل بشع للأبرياء حتى في محاريب الصلاة، فضلاً عن الاعتداء على المقدسـات وهتـك للحرمـات                   

 . المزعوموتشريد لأصحاب الأرض باسم الوعد التوراتي

 نتيجة للتطرف،   أيرلنداولا ننسى ما ارتكبه المتطرفون الهندوس باسم الدين، وما يحدث منذ أزمنة طويلة في               

 .وما تقوم به بعض المنظمات المسيحية المتطرفة من قبل، ومن ذلك ترويع أهل الغلو من المسلمين

 

   شيوع الظلم وانتهاك الحقوق-٢

 ويُذل الإنسان ، وتغتصب الأوطان، وحين تطيش موازين العـدل، ولا يجـد              حين يعم الظلم وتسلب الإرادة،    

 ينـدفعون إلـى     – في بعض الأحيـان      -المقهورون والمظلومون وسيلة لاسترداد حقوقهم والثأر لكرامتهم ، فإنهم          

 تكفل  –ن   في نظر هؤلاء المقهوري    –الإرهاب، فيتخذونه وسيلة للتذكير بالحقوق المشروعة الضائعة، إذ هي وحدها           

 .قطع الصمت المريب الذي يلف قضاياهم



٢٨ 

 

   انتشار ثقافة العنف-٣

إن نظرة فاحصة لعالمنا اليوم، وبخاصة في وسائل الإعلام تبدي الكثير من مظاهر العنف والـصراع فـي                  

 ـ                س مشارق الأرض ومغاربها، وكثير منها صار مادة ثابتة في الإعلام العالمي، فتتفاعل مع عاطفة الصغير، وتؤس

 .في عقل الناشئ حب العنف، وتميت إحساس الكبير بشناعة الجريمة التي تعرض على مدار الساعة

إن وسائل الإعلام تقدم العنف وسيلة لا تبارى في الوصول إلى الحقوق وتحقيق الآمال المتعسرة ، فتتـراءى                  

ف والوحشية، واعتبارهما مـن     البطولة في مخيلة البعض في أقسى صورها، لتوصل إليه رسالة مفادها تسويغ العن            

 .ضروب البطولة وأدوات التغيير الناجح، وهي بذلك تغرس نواة العنف، وتستولد من خلالها المزيد من الإرهاب

ولبعض المفكرين أيضاً إسهام يتنامى في إشاعة العنف واعتباره نتيجة حتمية لتنافس الإنسان والحـضارات،               

م المتبادل لتحقيق مصالح الإنسانية خلف الـدعوات المتـصاعدة المؤججـة            فتوارت عند البعض لغة الحوار والتفاه     

 .لصراع الحضارات وصدامها في دراما نهاية العالم

 حل مشكلة الإرهابكيفية 

 :لحل مشكلة الإرهاب يتطلب الأمر ما يلي 

  علاج أسباب الإرهاب-١

 .ظاهرةيعتبر الوقوف على أسباب الإرهاب أول خطوات العلاج الناجع لهذه ال

بدولـه  ،  تعاون حقيقي وصادق من قبل المجتمع الـدولي           قيام  من الضرورة بمكان    أجد أنه  وبهذا الخصوص 

لرفع المظالم وإنهاء احتلال الأراضي بالقوة، الذي تمارسه بعـض الـدول ، إذ القهـر                ، وهيئاته ومنظماته الدولية    

 العدل ورد الحقوق يجفف منابع الإرهاب ويوقف دواعي         والظلم يوفران بيئة خصبة ينمو فيها الإرهاب ، بينما إقامة         

 .انتشاره

ومن أهم ما يجب على المجتمع الدولي بهذا الخصوص حل قضية فلسطين ، والتي بقيت على مـدار عقـود                    

 .جرحاً نازفاً يهز مشاعر الملايين من المسلمين

المنظمات الدولية على أسـس عادلـة،       وللتغلب على المشكلات الدولية العالقة ينبغي إعادة النظر في تكوين           

 .لتسهم في إرساء السلام العالمي وحل المشكلات الدولية وعلى رأسها الإرهاب

  تشجيع الحوار الحضاري-٢

وينبغي تشجيع الحوار الحضاري، ودعم القوى المعتدلة المنادية بالحوار وسيلة لفض المنازعـات الدوليـة،               

لعام في مواجهة القوى المتطرفة، الداعية إلى العنف وصراع الحضارات بديلاً           وفتح المجال أمامها لمخاطبة الرأي ا     

 .للحوار والتفاهم المشترك

وفي هذا الصدد ينبغي العمل على إيقاف الحملات الإعلامية الظالمة التي تسم الإسلام بالإرهاب ، وبخاصـة                 

نظمات والهيئات الإسلامية شجبت الممارسات     أن موقف الإسلام قاطع في تجريم العمليات الإرهابية وأن الدول والم          

 .الإرهابية التي وقع فيها بعض المسلمين



٢٩ 

ومن الضرورة بمكان السعي على المستوى الدولي والمحلي لمحاصرة ثقافة العنف التـي تتبـارى وسـائل                 

مـن المجتمعـات    الإعلام في نشرها، فضلاً عن أدوات الترفيه الإلكترونية وغيرها، إذ طبعت هذه التقنيات العديد               

 .البشرية بطابع العنف، فصار سمة من سمات أجيالها الناشئة

وفي المقابل فإن وسائل الإعلام مدعوة لإبراز المثل الإنسانية، وإعادة غرس القيم والمبادئ الأخلاقية السامية               

 .التي تهيئ مناخ التعايش السلمي بين شعوب العالم

ء على هذه الظاهرة أو الحد منها إلى مراكـز البحـوث والعلمـاء              وتنظر الرابطة بكثير من الأمل في القضا      

والعقلاء في العالم، إذ توعية الشعوب ورفع مستوى ثقافتها وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة كفيل بمحاصـرة          

 .الإرهاب وتجفيف منابعه

  الاتفاق على تعريف للإرهاب-٣

لمي للإرهاب، يفرق بين الإرهاب المذموم الذي يجمـع         كما ترى من الأهمية بمكان الاتفاق على تعريف عا        

العالم على إدانته والكفاح المشروع الذي تتبناه شعوب مستضعفة مسلوبة الحقوق ، وبهذا يمكن الوصول إلى تعاون                 

 .عالمي حقيقي لعلاج هذه الظاهرة والقضاء عليها

 الكف عن تحميل الدول مسؤولية أفعال رعاياها. ٤

   أفعال رعاياهاةمسؤوليحميل الدول إنه لمن الظلم ت

 ). ١٦٤: الأنعام ( ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا علَيها ولا تَزِرُ وازِرةٌ وِزر أُخْرى : يقـول االله تعالـى

 .)١(والوزر هو الإثم والثقل المثُقِل والجمع أوزار، والمقصود من الآية هو أن لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى

 . وهذا المبدأ معروف في القوانين الجنائية المعمول بها اليوم في مختلف دول العالم

لا يخفى على كل من له إلمام بمجال العلاقات بين الدول في عصرنا الحاضر أنه لا تتحمل أي دولـة مـن                      

 . ه الأفعالالدول مسؤولية ما يصدر عن أحد من رعاياها من أفعال إجرامية لم تكن ضالعة أو مشاركة في هذ

ولا يحق لأي كان أن يتهم دولة أو دولاً بعينها بجرم فرد أو جماعة من رعاياها، وقد رأينا كيـف تنـصلت                      

من فضائح يندى لها الجبين ، وتنصلت       ) أبو غريب   ( الولايات المتحدة الأمريكية مما فعله بعض جنودها في سجن          

لمؤسسة العسكرية، وكذلك فعلت بريطانيا مع العلم بأن من قاموا          من تبعة هذه الأفعال المشينة، ورأت أنها لا تمثل ا         

 .بهذه الفضائح هم تابعون للمؤسسة العسكرية

  الإقرار بحق الشعوب المحتلة في الدفاع عن نفسها وتقرير مصيرها -٥

عوب مازال العديد من وسائل الإعلام العالمية يطلق وصف الإرهاب على الكفاح والمقاومة التي تعلنها الـش               

 .المحتلة في وجه المستعمر ، مما يحتم التأكيد المستمر على مشروعية الكفاح من أجل التحرر وتقرير المصير

                  إن المرء ليعجب من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، الذي يتعامل به البعض، ففي الوقت الـذي يقـر

الاحتلال النازي لبعض الـدول الأوروبيـة فـي         لنفسه حق كفاح المستعمر ومقاومته بشتى الوسائل كما حدث إبان           

                                                 
 ).١٠/٢٣٠(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  )١(



٣٠ 

 نجده ينكر هذا الحق على غيره من الشعوب المكافحة للاحتلال الأجنبي، ضارباً عـرض               –الحرب العالمية الثانية    

 .الحائط ما استقر عليه الأمر في القانون الدولي والاتفاقات الدولية

ن أجل تحريرهـا بالأعمـال الإرهابيـة غيـر           ولا يخفى ما يجري في فلسطين المحتلة؛ ووصف الكفاح م         

 .المشروعة، والتغاضي عن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل يومياً باسم مكافحة الإرهاب

وبهذا الخصوص فإن الرابطة تؤكد على حق الشعوب المحتلة في الدفاع عن نفسها ورد العدوان الواقع عليها                 

  والذين إذا أصابهم البغـي هـم ينتـصرون           : لكريم في قوله تعالى   انطلاقاً مما ذكره ربنا عز وجل في كتابه ا        

 إنما السبيل الـذين      ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل            : ، وفي قوله تعالى     )٣٩: الشورى(

 ).٤٢ -٤١:الشورى (يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم 

أنه إذا وقع اعتداء على بلد من بلاد المسلمين واحتلت أراضيهم، فإنه يجب عليهم              : سلامولما هو مقرر في الإ    

 . مقاومة المحتل وقتاله بكل ما يملكون من قوة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً

وحق مقاومة المعتدين الذي قررته الشريعة الإسلامية قبل خمسة عشر قرناً اهتدى إليه القانون الـدولي فـي                  

 . العشرينالقرن

فالقانون الدولي العام جعل الكفاح من أجل إزاحة الاحتلال وتحرير الأوطان وتقرير المصير عملاً مشروعاً                

 :أكدت على إقراره عدد من المواثيق الدولية، منها

 الـصادر عـام     – ديـسمبر    – كانون الأول    ١٤في   ) ١٥١٤(  قـرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم        -

 .م١٩٦٠

م ، وفي القرار    ١٩٧٠ نوفمبر   – تشرين الثاني    ٣٠الصادر في   ) ٢٦٤٩(توالى هذا التأكيد في القرار رقم        و -

 . م١٩٧١ ديسمبر عام – كانون الأول ٦الصادر في  ) ٣٧٨٧(رقم 

م أن استمرار الاستعمار    ١٩٧٣ كانون الأول ديسمبر عام      ١٢الصادر يوم   ) ٣١٠٣( وجاء في القرار رقم      -

 ومظاهره هو جريمة، وأن للشعوب المستعمرة حقاً طبيعياً في النضال بكل الوسائل ضـد الـدول                 في جميع أشكاله  

 . )١(الاستعمارية والسيطرة الأجنبية

                                                 
 ).١٨٠( الإرهاب والعنف السياسي ص )١(
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 خاتمة 
 : وأهمهاموضوع وتتضمن أهم نتائج ال

 .  عدم الاتفاق على مفهوم موحد للإرهاب يشكل عقبة في التعاون الدولي على محاربة الإرهابإن)١

 .هاب قديم قدم المجتمعات البشرية، وليس للإرهاب وطن ولا دين ولا لونالإر)٢

 . أسباب الإرهاب متنوعة منها أسباب سياسية واجتماعية ونفسية)٣

يعتبر التطرف الديني وشيوع الظلم، وانتهاك الحقوق وانتشار ثقافة العنف من أهـم أسـباب الإرهـاب                 )٤

 . المعاصر

ى البشرية، وبخاصة إذا وصلت أيدي الإرهابيين إلى أسـلحة الـدمار            يشكل الإرهاب خطورة كبيرة عل    )٥

 . الشامل أو تمكنت من البرامج الالكترونية التي تتحكم في المرافق الحيوية والمؤسسات المالية

 :الإسلام يرفض الإرهاب ويجرم مرتكبه، ويتضح ذلك من خلال الآتي)٦

 . الإسلام يدعو إلى السلم

 . د في الأرض وينهي عنهالإسلام يكره الإفسا

 . الإسلام يعظم حرمة النفس البشرية ويحرم الاعتداء عليها

 .الإسلام يحرم ترويع الناس وإفزاعهم

 . الإسلام يرفض العنف 

 . الإسلام يرفض الغلو وينهى عنه

 . الإسلام أنموذج في التسامح مع أتباع الديانات الأخرى 
 

 على سيدنا محمـد وآلـه وصـحبه         وصلى االله مين ،  رب العال  وآخر دعوانا أن الحمد الله    

 ٠أجمعين


